
محمد صالح المسفر

أعلنت حركة طالبان في 15 الشهر الماضي 
)أغسطس/ آب(، قيام »إمارة أفغانستان 
الله  هبه  المولوي  وتنصيب  الإسلامية«، 
إخوان زاده أميرا على البلاد، عاصمتها 
كابول، ولغتها الرسمية البشتوية، وذلك 
بعد انتصاراتها في أفغانستان وفرض 
رئيس  وفــــرار  الــعــاصــمــة  عــلــى  هيمنتها 

الدولة أشرف غني إلى الخارج. 
وللتذكير كانت هذه الإمارة قد تأسست 
عــام 1996 واســتــمــرت حتى 2001، وكــان 

أميرها الملا عمر. 
ـــة  ــوديـ ــعــ ــســ ــن الــ ــ ــ ـــل مـ ــ ــا كــ ــ ــهـ ــ واعــــــتــــــرفــــــت بـ
وبـــاكـــســـتـــان والإمــــــــــــــارات. ثــــم لــــم يُــكــتــب 
لــهــا الـــحـــيـــاة، إذ وقـــعـــت تــحــت الاحـــتـــلال 
الأميركي بعد أحــداث »11 سبتمبر« في 
الـــعـــام 2001، والـــتـــي تــعــرف فـــي أدبــيــات 
ــيـــويـــورك،  ــغــــزوة نـ بـــعـــض الإســـلامـــيـــن بــ
والـــتـــي أدّت إلــــى تــدمــيــر مـــركـــز الــتــجــارة 
الــدفــاع  الــعــالمــي، ومــهــاجــمــة مبنى وزارة 
ــــي واشــــنــــطــــن. وقــــــد أطـــلـــق  الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ــــوش الابـــــــن عــلــى  ــي بــ ــركــ ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ
الــحــادثــة »حــربــا صليبية«، وســرعــان ما 
سُحب ذلك التصريح من التداول، إلا أنه 

بقي في الذاكرة.

علي أنوزلا

تمرّ العلاقات المغربية الجزائرية بواحدة 
من أسوأ مراحلها، بعد أن قرّرت الجزائر، 
في 24 الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، من 
جانب واحد، قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع المغرب، الأنر الذي اضطر الرباط إلى 
ســحــب ســفــيــرهــا وإغــــــلاق ســفــارتــهــا في 
الــجــزائــر. وهــذا التطور وإن كــان مفاجئا 
وصـــــادمـــــا لـــكـــثـــيـــريـــن، إلا أنــــــه تــحــصــيــل 
حــاصــل، لأن الــعــلاقــات بــن البلدين تكاد 
ــــدة عـــقـــود،  تـــكـــون شـــبـــه مــقــطــوعــة مـــنـــذ عـ
فالبلدان في حالة عداء منذ حرب الرمال 
ــــدلاع نـــزاع  ــاء انــ ــ ــام 1963، وجـ بــيــنــهــمــا عــ
ــــام 1975، وحــربــهــا  عـ ــراء  ــحـ الـــصـ قــضــيــة 
الــتــي لــم تــتــوقــف بصفة رســمــيــة، لتجعل 
ــرارة الـــعـــداء مــتــوهــجــة بــيــنــهــمــا طيلة  ــ شــ
الحدود  أن  كما  الماضية.  الأربعة  العقود 
البرّية بينهما مغلقة بقرار جزائري منذ 
المسعورة  الإعلامية  الحملات  أمــا   .1994
ستينات  منذ  تتوقف  فلم  الجانبن  مــن 
الــقــرن المـــاضـــي، تـــدق طــبــول الــحــرب تــارة 
وتؤجج المشاعر الوطنية الشوفينية من 
الجانبن، لتبقى على نار العداء متوهجة 

بن شعبيهما.
وفـــي قــامــوس الــعــلاقــات الــدولــيــة، تعتبر 
الــعــلاقــات المــغــربــيــة الــجــزائــريــة مـــن أكــثــر 
عــلاقــات بــلــديــن جــاريــن مــعــقــدة ومــركّــبــة، 
يـــتـــداخـــل فــيــهــا الـــتـــاريـــخـــي والـــجـــغـــرافـــي 
والنفسي،  والجيواستراتيجي  والبشري 
ويتقاطع فيها السياسي مع الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي والــبــشــري. عــلاقــات لا يكاد 
يـــوجـــد مــثــيــل لـــهـــا بــــن دولــــتــــن جـــارتـــن 
وحتى  بل  واللغة،  الجغرافيا  تتقاسمان 
الــلــهــجــة المـــحـــلـــيـــة، والأنـــــســـــاب، والـــكـــفـــاح 
 
ٌ
المــشــتــرك. عــلاقــة كلها مــفــارقــاتٌ صــارخــة
تقلبها،  وســرعــة  تحولاتها  فهم  يصعب 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــكــلــســهــا وانــغــلاقــهــا 
أحــيــانٍ كثيرة. هــي بكل  فــي  وتشنجاتها 
تـــأكـــيـــد، عــــلاقــــات فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
كــل شـــيء، قريبة مــن الــحــرب وبعيدة عن 
الــســلــم، يــتــجــاذبــهــا تــنــافــسٌ غــيــر مــنــتــج، 
في وقــت تفيد فيه كل المــؤشــرات بوجود 
الـــدولـــتـــن، يــمــكــن أن تجني  تــكــامــل بـــن 
ثمارَه منطقة المغرب العربي كلها. وعلى 
المستوى الشعبي، خارج تأثير الحملات 

معين الطاهر

اشـــتـــرط الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــــبــــاس لـــلـــحـــوار مــــع حــــركــــة حــــمــــاس أن 
»تـــعـــتـــرف، وبـــتـــوقـــيـــع إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
بقرارات الشرعية الدولية، وبدون ذاك لا 
حوار معهم«، مؤكّدًا أن هذا هو »المطلوب 
ــي الــنــظــام  ــكـــة« فــ ــي تـــكـــون شـــريـ مــنــهــا كــ
ــــك فــي  ــاء ذلـ ــ الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي. جـ
بتاريخ  يـــده،  وخــط  بتوقيعه  عــبــاس  ردّ 
إليه  أرســلــهــا  رســالــة  عــلــى   ،2021/8/25
المصري،  منيب  الوسيط،  الأعــمــال،  رجــل 
مؤرّخة بتاريخ 2021/8/17، يضع فيها 
الرئيس في صورة تفاصيل حوار تم مع 
ــمـــاس«، وربــمــا شــاركــه فــيــهــا آخـــرون  »حـ
ـــا تحت 

ً
مـــن الــهــيــئــة الـــتـــي شــكّــلــهــا ســـابـــق

ــوايـــا الـــحـــســـنـــة« والـــتـــي  ــنـ ــم »هـــيـــئـــة الـ ــ اسـ
هــــدفــــت إلـــــى الـــتـــوســـط مــــا بــــن حــركــتــي 
فتح وحماس، في محاولة للتوفيق بن 
السلطة الفلسطينية المقسمة ما بن رام 

الله وغزة.
اجتماع  تفاصيل  المــصــري  منيب  يصف 
ــارك  ــ ــع ســــاعــــات، وشـ ــ ــر مــــن أربــ ــثـ ــتـــد أكـ امـ
مــن: إسماعيل  فيه من حركة حماس كل 
هنية، وصالح العاروري، وحسام بدران، 
إيجابيًا،  اللقاء  كــان  الــبــردويــل.  وصــلاح 
كــمــا تــصــفــه رســالــة المــصــري الــتــي أكّـــدت 
عــلــى الـــتـــزام الــحــركــة بــإنــهــاء الانــقــســام، 
وتعهدها  الوطنية،  الــوحــدة  واســتــعــادة 
بــتــقــديــم رد رســـمـــي عــلــى مــــبــــادرة هيئة 
أســبــوع. ويتضح  الحسنة خــلال  النوايا 
من مضمون رسالة المصري إلى الرئيس 
ــز على  ــ مــحــمــود عــبــاس أن الاجــتــمــاع ركّ
ــــدة  ــــوحـ ــة الـ ــكــــومــ مـــنـــاقـــشـــة »تـــشـــكـــيـــل حــ
الــوطــنــيــة، واعــتــرافــهــا بـــقـــرارات الشرعية 

الدولية«. 
ا لحركة 

ً
 ثمّة تحفظ

ّ
ا أن

ً
ضح أيض

ّ
كما يت

حماس على هذا الطلب، فهي حن توافق 
على حكومة وحــدة وطنية إنما تشترط 
أن يكون برنامجها مستندًا إلى حوارات 
الـــقـــاهـــرة. أمـــا بــشــأن الاعـــتـــراف بـــقـــرارات 
ــأت أن يــكــون  ــ الــشــرعــيــة الــدولــيــة فــقــد ارتـ
اتفاق مكّة الذي وقعته الحركتان بتاريخ 
الـــســـعـــوديـــة  مـــلـــك  بـــرعـــايـــة   ،2007/2/8
الــــراحــــل عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، هو 
الأســــاس لــذلــك. وقـــد تــضــمّــن أربــــع نقاط 
ــم الـــــــــدم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــريــ رئــــيــــســــة: تــــحــ
واعتماد لغة الحوار أساسا وحيدا لحل 
المــشــكــلات الــفــلــســطــيــنــيــة، والاتـــفـــاق على 
والمضي  وطــنــيــة،  وحـــدة  تشكيل حكومة 
فـــي إجــــــــراءات تــفــعــيــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
وتــطــويــرهــا وإصــلاحــهــا، والــتــأكــيــد على 

مبدأ التعدّدية السياسية.
لـــــم يـــنـــتـــظـــر الــــرئــــيــــس مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
ــرد الـــرســـمـــي لــحــركــة حــمــاس،  ــ ــول الـ ــ وصـ
يلتقِ منيب المصري ورفاقه ليعرف  ولم 
إذا كان ثمّة  منهم مجريات الحوار، وما 
لرأب  الانــطــلاق منه  قاسم مشترك يمكن 
الــــصــــدع الــفــلــســطــيــنــي، واكـــتـــفـــى بــبــضــع 
الرسالة،  كلمات حاسمة، كتبها في ذيل 
أنهت الــحــوار قبل أن يــبــدأ، وقضت على 
في مهدها،  الحسنة  النوايا  مهمة هيئة 
ــــزوف الــرئــيــس عـــبـــاس عـــن أي  ــــدت عـ وأكــ
حـــــوار مـــع »حــــمــــاس«، وتــنــصــلــه مـــن كل 
الاتفاقات السابقة التي تمت خلال الفترة 
في  الفلسطيني  الموقف  فيها  اتحد  التي 
- نتنياهو، وكان  مواجهة صفقة ترامب 
الــعــامــن،  مــن نتائجها اجــتــمــاع الأمـــنـــاء 
وقرارات المجلس المركزي بقطع العلاقات 
التنسيق الأمني معه،  العدو، ووقــف  مع 
وإعــادة  الموحد،  القيادي  الإطــار  وتفعيل 

بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
ــــدة، وقـــد  ــديـ ــ لــيــســت شــــــروط الـــرئـــيـــس جـ

عبد اللطيف السعدون

لم يعد سرّا أن فكرة عقد مؤتمر إقليمي في 
بغداد لم تكن في الأساس مبادرة شخصية 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، مصطفى 
الــكــاظــمــي، كــمــا قــيــل فــي الــبــدايــة، إنــمــا هي 
خلالها  من  واشنطن  أرادت  أميركية،  فكرة 
تأهيل العراق للعب دور قيادي في المنطقة 
يخدم مصالحها، ويعمل على تجاوز حالة 
الاستعصاء في العلاقات بن دول المنطقة. 
وقد يفضي، في قابل الأيام، وعبر مؤتمرات 
أخرى، الى إقامة »منظومة« إقليمية، تقف 
ــطــات التغلغل 

ّ
فـــي مــواجــهــة مــخــط حـــاجـــزا 

ــم. وحــــرصــــت بـــغـــداد  ــيــ ــلــ ــــي فــــي الإقــ ــرانــ ــ الإيــ
ــدور الأمـــيـــركـــي  ــ ــ ــــى الـ ــــدم الإشــــــــارة إلـ عـــلـــى عـ
فــي اســتــيــلاد المــؤتــمــر، تجنبا لمــا قــد يثيره 
التي  »التلميحات«  لكن  ضــدهــا،  الخصوم 
تــضــمــنــهــا بـــيـــان الــبــيــت الأبـــيـــض فــضــحــت، 
ربما على نحو غير مقصود، أن الأميركين 
هم من كانوا وراء فكرة المؤتمر التي جرى 
ــاء زيـــارتـــه  ــنــ ــي أثــ ــع الـــكـــاظـــمـــي فــ بــحــثــهــا مــ
واشـــنـــطـــن. ونــقــل الــبــيــان مــبــاركــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن المــؤتــمــر، كــونــه »قمة 
ــدة«. كــمــا أثــنــى عــلــى الــقــيــادة  ــ ــ نــاجــحــة ورائـ
»الــتــاريــخــيــة » لـــلـــعـــراق الـــتـــي تـــوافـــقـــت مع 
الدبلوماسية  اعتماد  في  الأميركية  الرؤية 
الشراكة  الــدولــيــة، وفــي تبني  العلاقات  فــي 

الاستراتيجية بن واشنطن وبغداد.
اعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون هـــــذه الإشــــــــــارات بــمــثــابــة 
»تزكية« ضمنية لشخصية الكاظمي الذي 
كـــان حــريــصــا دومـــا عــلــى تمييز نفسه عن 
رجال الطبقة السياسية التي حكمت العراق 
على مدى 18 سنة، وعلى تقديم نفسه داعية 
م أنصاره والجيوش 

ّ
إصــلاح وتغيير. ونظ

الإلــكــتــرونــيــة الــخــاضــعــة لــــه، قــبــل المــؤتــمــر 
ــعــــده، حــمــلــة إعـــلامـــيـــة واســـعـــة لــتــرويــج  وبــ
شخصيته رجل سلام ومصالحة، ولإشاعة 
ــن فــــي أنـــــه اســـتـــطـــاع،  ــ ــريـ ــ قـــنـــاعـــة لـــــدى الآخـ
وبجهوده وحده، أن يجعل من العراق »دولة 
ريــاديــة«، بعد أن كانت »دولــة تابعة«، وأن 
يؤهل بغداد لأداء دورها القيادي المطلوب.  
وتتوكأ مثل هذه التحليلات القاصرة على 
وجـــود رغــبــة أميركية فــي إعــطــاء دور أكبر 
لــلــعــراق فـــي المــنــطــقــة، بــعــدمــا انــحــســر هــذا 
الدور عشية الاحتلال. وربما لأن واشنطن، 
وفـــي ظــل ســيــاســة بـــايـــدن، ســـوف تستكمل 
ســحــب جــنــودهــا مــن الـــعـــراق نــهــايــة الــعــام، 
وهـــي مــطــمــئــنــة إلـــى أنــهــا وجــــدت »وكــيــلا« 
الــرؤيــة  يشاطرها  بــغــداد،  فــي  استراتيجيا 

الــتــي تـــريـــد. وهــــذا »الــســيــنــاريــو« فـــي حــال 
صــدقــيــتــه مــشــكــوكٌ فــي جــــدواه وفـــي قــدرتــه 

على الصمود، وأمامنا درس أفغانستان.
ــقـــول، إذاً، مـــن دون مـــواربـــة،  الـ هـــل يــمــكــنــنــا 
إن »مـــؤتـــمـــر بـــغـــداد لــلــتــعــاون والـــشـــراكـــة« 
حــالــة أمــيــركــيــة، إذا مــا صـــحّ الــتــعــبــيــر، وقــد 
تــكــمــلــه مــــؤتــــمــــراتٌ لاحــــقــــة، الــــهــــدف مــنــهــا 
 ناشزا 

ّ
جمع الأضــــداد، وتــرويــض مــن يــظــل

ــو مــخــطــط لــلــمــنــطــقــة فــي  ــا هــ ــاع مــ ــبــ ــن اتــ عــ
ــابـــل الأيـــــــام وتـــطـــويـــعـــه، وإرســــــــاء صــيــغــةٍ  قـ
لإطـــار أمــنــي إقــلــيــمــي، يــتــوافــق مــع مــشــروع 
ــــذي اشــتــغــل  »الـــشـــرق الأوســــــط« الــجــديــد الـ
عليه الأمــيــركــيــون أمـــدا طــويــلا. وقــد حضر 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومن  الرئيس 
ورائه أوروبا وحلف الناتو، المؤتمر ليكون 
»عرّاب« الصفقة الجديدة التي توفر السلام 
والأمن والرفاهية لشعوب المنطقة )!!(. ولم 
قواته  بإبقاء  مــاكــرون  تعهد   

ً
مصادفة يكن 

الــعــســكــريــة فـــي الــــعــــراق، انــســحــبــت الــقــوات 
 
ً
الأمــيــركــيــة أم بــقــيــت. كــمــا لــم يــكــن مــصــادفــة
الكاظمية  زيــارتــه  برنامج  يشمل  أن  أيــضــا 
وأربــيــل والمــوصــل، وقــد اختيرت هــذه المــدن 
الثلاث بعناية، لما تمتلكه كل واحدة منهن 
من رمزية خاصة، في إطار التنوع المذهبي 
والــعــرقــي فــي بـــلاد الـــرافـــديـــن. وتـــنـــدرج في 
بوريل،  زيــارة جوزيف  نفسه  »السيناريو« 
ــة لــلاتــحــاد  ــيـ ــارجـ ــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـ ــســ مــ
ــام، وهــي  ــ الأوروبــــــــي، الـــتـــي ســتــتــم خــــلال أيــ
الــــزيــــارة الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا كــثــيــرون نــوعــا 
مـــن المـــســـانـــدة لـــلـــدور الــــذي يــســعــى الــعــراق 
ــراط فــيــه بـــدعـــم غـــربـــي. وقــريــبــا  ــخــ إلــــى الانــ
مــن مــخــرجــات المــؤتــمــر وبــعــيــدا عــنــهــا، بــدا 
العراقيون غير مهتمن وغير عابئن بما 
بهمومهم  مثقلون  وهــم  نجاحه،  عــن  زعــم 
ــان، وفـــي عــدم  ــ فــي الــبــحــث عــن الأمــــن والأمــ
ــات الأســــاســــيــــة،  ــدمــ ــخــ ــلـــى الــ حـــصـــولـــهـــم عـ
ــي الــفــســاد فـــي كـــل المـــرافـــق الــعــامــة، 

ّ
وتــفــش

وكــــذلــــك فــــي ســـيـــطـــرة المـــلـــيـــشـــيـــات، وعــجــز 
الــســلاح بيدها، وأيضا  الــدولــة عــن حصر 
في انتشار جائحة كورونا وتخبّط الدولة 
في مواجهتها، وهم لم يلمسوا من حكومة 
الكاظمي، ولا من الحكومات السابقة التي 
الإيرانية   - الأميركية  التوافقات  أنتجتها 
حــلــولا واقــعــيــة، تــصــب فــي خــانــة إنــقــاذهــم 
مما هم فيه، وقد سمعوا الكثير من الوعود 
والمشاريع والخطط التي ما إن يعلن عنها 
كــومــيــديــا شكسبير  إلــــى  حــتــى تــحــيــلــهــم 
المعروفة »أسمع جعجعة ولا أرى طحنا«. 
)كاتب عراقي(

)2(
إذا كانت حركة طالبان فرضت سلطتها 
عـــلـــى مــعــظــم الــــتــــراب الأفــــغــــانــــي أخـــيـــرا، 
ــبــــلاد مــــن قـــــوى الاحـــتـــلال  وتـــخـــلـــصـــت الــ
تواجه  شــك  لا  فإنها  بسهولة،  الأميركي 
الإثنية  الخلافات  أهمها  كثيرة،  عقبات 
بــن أهـــم مــكــونــات الــشــعــب، فــأغــلــب قــادة 
الــحــركــة وكـــوادرهـــا يــنــتــمــون إلـــى قبائل 
ــبــــلاد  ــــوب الــ ــنـ ــ ــهــــم جـ ــنــ ــتــــون )مــــوطــ ــبــــشــ الــ
وشــرقــهــا، عــلــى حــــدود بــاكــســتــان(، التي 
بينما  السكان،  من   %42 من  أكثر  تشكل 
الطاجيك  قبائل  هي  لهم  المنافسة  القوة 
ــال الـــــبـــــلاد وغــــربــــهــــا(،  ــ ــمـ ــ ــهــــم شـ ــنــ )مــــوطــ
ــا نــســبــتــه تــقــريــبــا 35% من  ويــمــثــلــون مـ

السكان. 
ــة بـــــأن هــنــاك  ــقـ ــلـــومـــات المـــوثـ وتـــفـــيـــد المـــعـ
صـــــراعـــــا عـــلـــى الــــهــــويــــة  بـــــن الـــقـــوتـــن، 
ــكــــل الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى شــ وصــــــراعــــــا آخـــــــر عــ
عرف في التاريخ  

ُ
المركزية. وأفغانستان ت

ــان«، ويــفــضــلــه الــطــاجــيــك.  ــراســ بــاســم »خــ
كلمتي  مــن  مشتقة  أفغانستان  ومــفــردة 
البشتون وأفغان، فأصبحت أفغانستان، 
وذلك عام 1919 نتيجة اتفاقية روالبندي 
البشتون  للحرب بن  التي وضعت حــدّا 
والإنــــجــــلــــي. ويــــجــــدر بـــالـــذكـــر أن تــســلــم 
المــجــاهــديــن الــحــكــم فــي أفــغــانــســتــان عــام 

ــوم يـــجـــمـــعـــون أســـرهـــم  ــ ــوهـ ــ »طــــالــــبــــان« المـ
وأطفالهم، والنساء والشيوخ، لكي يلحقوا 
ــبــــلاد. وشــاهــدنــا  ــل عـــن الــ ــراحــ بـــالـــركـــب الــ
المــنــظــر الــرهــيــب، الــنــاس يــتــدافــعــون نحو 
الــطــائــرات عــلــى مــــدرج المـــطـــار، وبعضهم 
ــو.  تـــعـــلـــق بـــالـــطـــائـــرة وســــقــــطــــوا مــــن الـــجـ
منظر محزن ومؤلم، ذلك ما صنعه إعلام 

الأزمــات. عدد اللاجئن الأفغان في إيران 
3.5 مــلايــن نــســمــة، حــســب تــقــاريــر الأمـــم 
المــتــحــدة. آثـــر بعضهم الــلــجــوء إلـــى إيـــران 
بعد احتلال أميركا بلدهم عام2001. وعند 
انــتــصــار »طــالــبــان«، أخــيــرا، لــجــأت أعـــداد 
كبيرة من طائفة الهزارة إلى إيــران خوفا 

من انتقام الحركة. 
ــلــــوم أن إيــــــــــران كــــانــــت قـــــد جـــنـــدت  ــعــ ومــ
أعـــدادا كبيرة من هــؤلاء في حروبها في 
ا كانت حدودها مع 

ّ
العراق وسورية. ولم

أفغانستان تشكل 900 كيلومتر تقريبا، 
تـــهـــديـــدا  ــلـــيـــس مـــســـتـــبـــعـــدا أن تـــشـــكـــل  فـ
ــي قــــــادم الأيـــــــــام. وتــفــيــد  لأفـــغـــانـــســـتـــان فــ
مــعــلــومــات بـــأن إيــــران شــكّــلــت تنظيمات 
الأفغاني،  فاطميون  فيلق  طائفية، منها 

وزينبيون باكستان. 
وبذلك تعمل على مد نفوذها نحو وسط 
آسيا، بما في ذلك أفغانستان، باستخدام 
أقلية الهزارة الشيعية. وكذلك الحال مع 
لاجــئ   1500 أوزبــكــســتــان  الــــجــــوار،  دول 
أفغاني وطاجيكستان مائة ألف. ويشكل 
المذهب الشيعي 18% من أصل 25 مليون 
نسمة، 3% من أصل ثمانية ملاين نسمة 

على التوالي.
)4(

ــادة  ــ ــن هــــــذا المـــــــــــأزق، عـــلـــى قـ ــ ــلــــخــــروج مـ لــ

»طالبان« واجب استعادة هذه الجحافل 
الـــبـــشـــريـــة الـــهـــاربـــة خـــوفـــا مــــن الانـــتـــقـــام 
الــحــركــة.  إدارة  تــحــت  الــعــيــش  أو ضــيــق 
ى ذلك بطمأنة هؤلاء على حياتهم 

ّ
ويتأت

ــاء حـــوافـــز مــاديــة  ومــــن يـــعـــولـــون، وإعــــطــ
ــبـــلاد  ــى الـ ــ ــكـــل مــــن يــــعــــود إلــ ــة لـ ــنـــويـ ومـــعـ
لــتــهــم عــمــا كـــانـــوا يــفــعــلــون.  وعــــدم مــســاء
إصدار عفو عام واضح وصريح وإعطاء 
لــة مـــن يــعــود عن  ضــمــانــات لــعــدم مــســاء
لكل منهم،  العمل  ماضيه، وتوفير سبل 
ــه، ســيــقــيــم قــاعــدة  ــدرتــ حــســب مــهــنــتــه وقــ
وجه  فــي  متماسكة  داخلية  جبهة  لبناء 
ومشاغلة  بالبلاد  العبث  يحاول  من  كل 
النظام القائم عن بناء الدولة والتحليق 
ـــار. آخــر  ــ بــهــا فــي مــعــراج الــتــقــدّم والازدهــ
ــقــــول: حـــقـــوق الإنــــســــان وحـــقـــوق المــــرأة  الــ
السياسية  والمـــشـــاركـــة  الــتــعــبــيــر  وحـــريـــة 
لكل مكونات المجتمع الافغاني، والسماح 
ــغــــادرة الـــبـــلاد من  لــكــل مـــن يـــرغـــب فـــي مــ
الأفــغــان، ومحاربة الإرهـــاب، هو السلاح 
الـــذي سيشهره الــغــرب فــي وجــه حكومة 
طالبان. وعلى ذلــك لا بد لهذه الحكومة 
من استخدام السلاح نفسه من أجل نيل 
الــعــالــم، والاعـــتـــراف بــالإمــارة  تأييد دول 

الإسلامية مستقلة ذات سيادة.
)أستاذ جامعي قطري(

ــيـــة الـــدعـــائـــيـــة مـــن الـــجـــانـــبـــن، ما  الإعـــلامـ
يجمع الشعبن، المغربي والجزائري، أكثر 
مما يفرق بينهما، وشعار »خاوة خاوة«، 
هو الذي تلهج به الجماهير من الجانبن 
تاح لها الفرصة للتعبير 

ُ
في كل مناسبة ت

عـــن رأيـــهـــا بــتــلــقــائــيــة وحـــريـــة، بــعــيــدا عن 
ــيـــة والــــصــــراعــــات  ــيـــاسـ ــابــــات الـــسـ الــــحــــســ
اقتصاد  أنهكت  التي  الجيواستراتيجية 

البلدين وأفقرت شعبيهما.
وعـــودة إلــى حــالــة الــتــوتــر الحالية، حتى 
اعتمدت  التي  إلــى الأسباب  عندما ننظر 
عليها الجزائر لتبرير قرار قطع علاقاتها 
الـــدبـــومـــاســـيـــة مــــع المــــغــــرب، فـــهـــي لــيــســت 
طارئة على علاقات متوترة دوما، فحالة 
العداء التي استند إليها القرار الجزائري 
مــوجــودة فــي قــامــوس الــتــنــابــز الإعــلامــي 
بينهما عقودا طويلة، بل إن حالة العداء 
ــرّرت الــجــزائــر دعــم  قــائــمــة بينهما مــنــذ قــ
باستقلال  المطالبة  البوليساريو،  جبهة 
إقــلــيــم الـــصـــحـــراء، ســيــاســيــا وعــســكــريــا، 
وفـــتـــحـــت لـــهـــا مـــعـــســـكـــرات فــــي الـــجـــنـــوب 
الجزائري لشن حربها ضد المغرب، وهي 
أكــثــر مــن 46 سنة.  الــحــرب المستمرّة منذ 
لــذلــك، الــتــطــور المــأســاوي لــهــذه العلاقات 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، بــقــدر مــا هــو نتيجة 
تراكم مجموعة من الخلافات القديمة بن 
البلدين، هو أيضا تعبير عن حالة احتدامٍ 
حادّ في التنافس الإقليمي بينهما، والذي 
والعميقة  الرئيسية  الأســبــاب  أحــد  شكّل 
لـــعـــدم اســـتـــقـــرار عـــلاقـــات هـــذيـــن الــبــلــديــن 
الرئيس  إدارة  اعــتــراف  أجّــجــه  الــجــاريــن، 
الأميركي السابق دونالد ترامب، بسيادة 
القرار  الصحراء، وهو  إقليم  على  المغرب 
بــايــدن، كما  الرئيس  إدارة  لــم تلغه  الــذي 
كانت تأمل ذلك الدبلوماسية الجزائرية، 
وزاد الأمر تعقيدا تطبيع المغرب علاقاته 
مع إسرائيل، ما أجّج مخاوف الجزائر  من 
التغلغل الإسرائيلي في المنطقة. من دون 
المتوتر  الداخلي  الوضع  تأثير  أن ننسى 
الــحــراك الشعبي  انــدلاع  في الجزائر منذ 
عام 2019، وعــدم تحقيق مطالب الشارع 
ــم الـــوضـــع  ــاقـ ــفـ ــزائــــري الــــغــــاضــــب، وتـ الــــجــ
أزمــة كورونا  البلد جــرّاء  الاقتصادي في 
أسعار  وتــدهــور  المتواصلة،  وتداعياتها 
ــات الـــتـــي تــعــتــبــر أهــــم صـــــادرات  ــروقـ المـــحـ
والــربــاط،  الجزائر  عودتنا  فقد  الــجــزائــر، 

ساهمت في حدوث الانقسام الفلسطيني 
فــي المــاضــي، بعدما فــازت حركة حماس 
بــأغــلــبــيــة مـــقـــاعـــد المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
الــربــاعــيــة  عـــام 2006، حــيــنــمــا اشــتــرطــت 
ــة، بـــقـــيـــادة تـــونـــي بــلــيــر، اعـــتـــراف  ــيـ الـــدولـ
»حــمــاس« بــإســرائــيــل، وبــاتــفــاق أوســلــو، 
تشكّلها  أي حكومة  مــع  للتعامل  ــا 

ً
شــرط

أو تشارك فيها. 
وأنهت هذه الشروط اتفاق مكّة، وهو ما 
كرّره الرئيس عباس بعد أن ألغى منفردًا 
الانــتــخــابــات الــتــي كـــان مـــقـــرّرا إجـــراؤهـــا 
عــن  وتـــــراجـــــع   ،2021 أيــــــــار  ــــو/  ــايـ ــ مـ ــــي  فـ
بإعادة  العامن  الأمناء  اجتماع  مــقــرّرات 
برنامجًا  مــقــدّمًــا  التحرير،  منظمة  بــنــاء 
ــا، قـــوامـــه تــشــكــيــل حــكــومــة وفـــاق 

ً
مــخــتــلــف

وطــنــي تــشــارك فيها »حــمــاس«، شريطة 
الفلسطينية  السلطة  ببرنامج  اعترافها 
الشرعية  ــرارات  قـ وقبولها  والتزاماتها، 
ــذي تـــســـبّـــب بــانــهــيــار  ــ ــر الــ ــ الــــدولــــيــــة، الأمــ
اجـــــتـــــمـــــاع الــــــقــــــاهــــــرة، ووقــــــــــف الـــــحـــــوار 
الموقف  وهــو  الفلسطيني.   - الفلسطيني 
ذاتــه الــذي كـــرّره الــيــوم فــي ردّه المقتضب 
ا وقف 

ً
المــصــري، معلن على رسالة منيب 

أي حـــــوار قـــد يــــــؤدّي إلــــى المــصــالــحــة أو 
الطرف  يلبِّ  لم  ما  الانقسام،  إدارة  حتى 
الآخــر شروطه كلها، والتي تعني تخلي 
فلسطينية  وفــصــائــل  وقــــوى  ــمـــاس«  »حـ
عـــن بــرامــجــهــا الــســيــاســيــة وأولــويــاتــهــا، 
وتحوّلها إلــى حــزبٍ مــن أحـــزاب السلطة 
وبــرنــامــجــهــا الــــذي فــقــد جــمــيــع مـــبـــرّرات 
ا أمام حرية الشعب 

ً
بقائه، وأصبح عائق

الفلسطيني ووحدته.
ــيـــة  ثـــــمّـــــة ســــــــــؤال يـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــدى شـــرعـ
ــركــــة ســـيـــاســـيـــة بــتــغــيــيــر  ــــب حــ

َ
ــال ــطــ أن تــ

لــتــلــتــزم ببرنامج  الــســيــاســي  بــرنــامــجــهــا 
وما  وسياساتها؟  الفلسطينية  السلطة 
مدى علاقة ذلك بتعدّد الرؤى السياسية 
وبالديمقراطية في الساحة الفلسطينية؟ 
ومتى أصبح الاعتراف بالعدو والتنسيق 
ــــي الــعــمــلــيــة  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــا لـ ــ ـ

ً
ــرط ــ مـــعـــه شـ

التمسّك   من 
ً

السياسية والحوار، وبديلا
ولماذا  التاريخية؟  الفلسطينية  بالرواية 
الجانب  على  ذاتها  السياسات  طبّق 

ُ
ت لا 

الــصــهــيــونــي فــيُــطــلــب مـــن حــكــومــتــه ومــن 
بهذه  الالــتــزام  كلها  الصهيونية  أحــزابــه 
القرارات؟ بل أين هي مسؤولية المجتمع 
ويــفــرض  بمكيالن،  يكيل  الـــذي  الــدولــي 
 على 

ً
 مجحفة

ً
ا جديدة

ً
في كل يوم شروط

لــم يتمكّن  الــطــرف الفلسطيني، فــي حــن 
تجميده،  حتى  أو  الاستيطان  وقــف  مــن 
أو من حمْل إسرائيل على الانسحاب من 
أو  الفلسطينية،  الأرض  مــن  واحــــد  مــتــر 
وقف سياسة القتل اليومي الذي تمارسه 

بحق الفلسطينين؟
الفلسطينية  القيادة  مساعي  جميع  في 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام مــنــذ 
ــام 1974،  ــ ــ عـ الــــعــــشــــر  ـــاط  ــقـ ــنــ الــ ـــج  ــامـ ــرنــ بــ
ــفـــاق أوســلــو  ــرورًا بــمــؤتــمــر مـــدريـــد واتـ ــ مــ
ومــا ترتب عليه، كــان الحديث دومًـــا عن 
أن  يــمــكــن  ــا  ومـ الفلسطينين،  الــتــزامــات 
يـــقـــدّمـــوه مـــن تـــعـــهـــدات وتــــنــــازلات، وهــو 
 إلــى الاعــتــراف 

ً
مــا تــمّ بــالــتــدريــج، وصـــولا

بــحــق إســـرائـــيـــل فـــي الــــوجــــود، واعــتــبــار 
ــا لبقاء 

ً
ضــمــان الأمــــن الــصــهــيــونــي شــرط

السلطة الفلسطينية ووجودها. وتنتقل 
انتزاع  محاولة  إلــى  ذاتــهــا  المساعي  الآن 
الـــــتـــــنـــــازلات ذاتـــــهـــــا مـــــن حــــركــــة حـــمـــاس 
والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــــرى، في 
حـــن يــتــم الــصــمــت عـــن مــوقــف الــحــكــومــة 

الإسرائيلية والأحزاب الصهيونية.
ثمّة تساؤل ملحّ عن السبب الذي يجعل 
الرئيس محمود عباس مصرّا على هذه 
ــراءات الــتــي لــن تــقــود إلا إلـــى إقــفــال  ــ الإجــ

الــطــاجــيــك،  بــــن  انـــقـــســـامـــا  ــــدث  أحــ  1992
الــديــن ربــانــي، والبشتون  بقيادة بــرهــان 
الذي  الأمــر  الدين حكمتيار،  بقيادة قلب 
ــد شـــاه  ــمــ ــــي وأحــ ــانـ ــ ربّـ إلـــــى خــــــروج  أدّى 
ــول، وآلــــت  ــ ــابـ ــ مـــســـعـــود مــــن الـــعـــاصـــمـــة كـ
ــــى أن تــم  ــان، إلــ ــبــ ــالــ الـــهـــيـــمـــنـــة لـــحـــركـــة طــ

الاحتلال المشار إليه أعلاه.
)3(

ــــرى تـــواجـــه حــكــومــة طــالــبــان  مــشــكــلــة أخـ
لا تــقــل خــطــورة عــمــا ذكـــر أعــــلاه، أن دول 
حلف الناتو )قوة الاحتلال المنسحبة من 
أفغانستان(، تعمل بكل جهودها لإفراغ 
ــــوادر الأفـــغـــانـــيـــة المــــدرّبــــة  ــكـ ــ الــــبــــلاد مــــن الـ
بــإخــراجــهــم مـــن الـــبـــلاد، بــذريــعــة حماية 
المــتــعــاونــن مــع قــوى الاحــتــلال، وقــد بلغ 
عدد المرحّلن، حتى كتابة هذه السطور، 
أكــثــر مـــن 122 ألــفــا عــلــى يـــد الأمـــيـــركـــان، 
ناهيك عــن الــقــوى الأوروبـــيـــة، وهــو عدد 
يعملون تحت  كــانــوا  المهنين،  مــن  كبير 
يومهم.  قـــوت  عــن  بحثا  الاحــتــلال  مظلة 
ــانـــي لحملة  ــغـ لــقــد تـــعـــرّض الــشــعــب الأفـ
تخويف رهيبة من انتقام حركة طالبان 
الــذيــن بقوا فــي البلاد  المنتصرة، مــن كــل 
تحت إدارة قوى الاحتلال الأميركي منذ 

عام 2001، وهي حملة ظالمة. 
ــــن انـــتـــقـــام  ــل المــــرعــــوبــــن مـ ــافـ ــحـ راحـــــــت جـ

مـــعـــا عـــلـــى اســــتــــدعــــاء الـــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة 
انــتــبــاه شعبيهما  لــصــرف  لمــواطــنــيــهــمــا، 
طريق  وأسهل  الداخلية،  الصعوبات  عن 
ــاء هــذا الــشــعــور الــوطــنــي الشوفيني  لإذكـ

من الجانبن تصعيد التوتر بينهما.
ولــكــن فــي الــســيــاق الإقــلــيــمــي الــحــالــي، من 
ــ  الــجــزائــري  ب 

ّ
للتصل يــكــون  أن  المــحــتــمــل 

المغربي الحالي عواقب سلبية على المنطقة 
بــأكــمــلــهــا، فــي لــحــظــةٍ تــمــر فــيــهــا التجربة 
بمرحلة  الفتية  التونسية  الــديــمــقــراطــيــة 
اختبار صعبة، وتشهد فيها ليبيا حربا 
أهـــلـــيـــة مــفــتــوحــة عـــلـــى كــــل الاحـــتـــمـــالات، 
ــب عــن ذلــك مــن زرع 

ّ
مــع مــا يمكن أن يــتــرت

لــحــالــة مــن عـــدم الــلااســتــقــرار فــي المنطقة 
العودة  ذلــك  من  وأكثر  برمتها،  المغاربية 
إلــى حــالــة الــنــكــوص الــديــمــقــراطــي مــا قبل 
الربيع العربي، وتحجيم الهامش الضيق 
ــــذي حــــاولــــت الاحـــتـــجـــاجـــات  لـــلـــحـــريـــات الــ
الــشــعــبــيــة فـــي كـــل بـــلـــدان المـــغـــرب الــعــربــي 
رفع سقفه. لذلك اللحظة اليوم هي الوقت 
المناسب لترتفع الأصوات الحكيمة داخل 
صـــفـــوف المــجــتــمــع المـــدنـــي وبــــن المــثــقــفــن 
النزهاء، وصناع الرأي العام في البلدين، 
للتنبيه إلــى حــالــة الــيــأس الــجــديــدة التي 
الــجــزائــريــة،  ـــ  ـ المغربية  الــعــلاقــات  دخلتها 
ووقـــف الــتــدحــرج الــدرامــاتــيــكــي للخطاب 
ــــي بــــن الـــبـــلـــديـــن، قـــبـــل أن يــلــقــي  ــــلامـ الإعـ

بالجميع إلى الهاوية. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

بات  الـــذي  الفلسطينية،  المصالحة  بــاب 
واضــحًــا أنـــه انــقــســامٌ ســيــاســيٌّ بــالــدرجــة 
الأولـــى، وقــد تقود إلــى فــرزٍ غير محمود 
أمــام  بــأســرهــا،  الفلسطينية  الساحة  فــي 
على  الفلسطينية  السلطة  قيادة  إصــرار 
النهج، ورفضها أي محاولةٍ لإعادة  هذا 
ــا ســيــاســيًــا 

ً
بــنــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر كــيــان

جامعًا للكل الفلسطيني.   
التساؤل برؤية  تتعلق الإجــابــة عــن هــذا 
ــــس مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس لـــلـــمـــرحـــلـــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
المــقــبــلــة، إذ إن هــاجــس الــضــم الــقــانــونــي 
فــي صفقة الــقــرن قــد تــراجــع بعد سقوط 
لكن  نتنياهو،  وبنيامن  ترامب  دونــالــد 
المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية 
بــحــكــم ذاتـــــي مـــحـــدود لـــم تـــتـــقـــدّم، وغــيــر 
مـــقـــدّر لــهــا أن تــــرى الـــنـــور فـــي ظـــل إدارة 
ــغــــول بـــمـــلـــفـــاتٍ أكـــبـــر  ــدن، المــــشــ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ جـ
ــا والــــصــــن، أو في  ــيـ ــع روسـ ــنـــزاع مـ ــالـ وبـ
ظل حكومة نفتالي بينت الحالية، الذي 
بإرجاء  المتمثلة  أعلن بوضوح سياسته 
الضم القانوني، مع استمرار السياسات 
قيام  على  موافقته  وعــدم  الاستيطانية، 
دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة، وعـــــــدم تـــعـــجـــلـــه فــي 
الحالية.  المرحلة  في  للصراع  إيجاد حل 
هـــــذه الـــســـيـــاســـة تـــضـــمـــن بــــقــــاء الــســلــطــة 
ــالــــي، مــع  ــحــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــوضـــعـــهـــا الــ
الاقتصادية،  المــســاعــدات  بتدفق  الــوعــود 
بقي السلطة وتزيد 

ُ
ت ومن ناحية الشكل 

وتضيّع  للعدو،  وتبعيتها  ارتهانها  من 
الأرض والحقوق تدريجيًا، وهي سياسة 
ــا اللتن  تــريــح الــولايــات المتحدة وأوروبــ
إلى  الــوصــول  بــعــدم  مطالبهما  تنحصر 
ــع مــتــفــجّــر تــصــعــب الــســيــطــرة عليه،  وضـ
وتـــريـــح الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس الـــذي 
يضمن بها استمرار السلطة، تحت ذريعة 
ــادم، وترويجها،  قـ الــوعــود بحل  انــتــظــار 
والــتــمــاس الأعـــــذار لــتــأجــيــلــهــا، تــــارّة إلــى 
حـــن تــغــيــر الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو 
انــتــهــاء الإدارة الأمــيــركــيــة من  إلـــى حـــن 
اهــتــمــامــاتــهــا الـــراهـــنـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تضمن إسرائيل استمرار وظيفة السلطة 
الأمــنــيــة، وتــغــوّل الاســتــيــطــان، وتشجيع 
هجرة الفلسطينين من أرضهم، وتراجع 
ــفــــات دحـــــــر الاحـــــــتـــــــلال، والمـــصـــالـــحـــة  ــلــ مــ

الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.
ــلـــى حــــركــــة حــــمــــاس ومـــا  ــل، عـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الفلسطينية  المــقــاومــة  فصائل  مــن  تبقى 
ــة قــــيــــادة مــنــظــمــة  أن تــعــتــبــر مــــن تـــجـــربـ
المتدرّجة  والــتــنــازلات  السابقة،  التحرير 
التي قدّمتها، وأن تدرك أن »أول الرقص 
حــنــجــلــة«، كــمــا يــقــول المــثــل الــــــدارج، وأن 
 

ّ
الــتــنــازل لــن يعقبه إلا تــنــازل آخـــر، ولعل

الأوان قد آن لبلورة مشروع وطني جديد 
ينقل الشعب الفلسطيني من مرحلة إلى 

أخرى، فاعتبروا يا أولي الألباب.
)كاتب فلسطيني(

طالبان حركة إسلامية تحكم أفغانستان

مفارقات العلاقات المغربية ـ الجزائرية

إقفال باب المصالحة 
الفلسطينية

ما قبل مؤتمر بغداد 
وما بعده

على قادة »طالبان« 
واجب استعادة 

الجحافل البشرية 
الهاربة خوفاً من 
الانتقام أو ضيق 

العيش تحت إدارة 
الحركة

ما يجمع بين 
البلدين أكبر حتى 

من الجغرافيا التي 
وضعتهما في 
الرقعة نفسها 

وإلى الأبد

متى أصبح الاعتراف 
بالعدو والتنسيق 

معه شرطاً للمشاركة 
في العملية 

السياسية والحوار؟

آراء

أرنست خوري

هناك قضايا في العالم من النوع الذي تكاد تجزم بأنه عصي على أيّ حل. تشابُكاتها 
عليها  الــتــاريــخ  ثقل  ثــم  استراتيجية،  جغرافية  مناطق  فــي  ووقــوعــهــا  وتعقيداتها 
 عن تناسلها 

ً
وانعدام كفاءة الناطقين باسمها ورائحة الدم التي تفوح منها، فضلا

تترك  جميعها  سلمياً،  مشكلاتها  حل  على  تتمرّن  لم  ديمقراطية  غير  بلدان  في 
المغربية  الصحراء،  قضية  أن  مؤكد  منها.  ميؤوس  قضايا  بأنها  راسخاً  انطباعاً 
الملفات، وهي  تلك  الاســـم(، هي من بين  يبدأ من هنا، من  )الاستعصاء  الغربية  أو 
التي ينسب معن البياري لبطرس غالي وصفه إياها بأنها ثاني أعقد قضايا العالم 
)بعد قبرص(. لكن أن تكون العلاقات بين بلدين جارين كالمغرب والجزائر عصية 
على الحل في زمننا، فإنما ذلك لا يدخل في باب المسائل المستحيلة، إنما هو من 
فئة القضايا السياسية التي لا سياسة فيها ولا حسابات ربح وخسارة، بل مجرد 

عبثية، وهي ككل العبثيات، سمتها العلاقات الصفرية، عنوانها: خاسر ـــ خاسر.
ع الجزائر علاقاتها مع المغرب لم يكن الحدث المفصلي في تلك السيرة التي لا 

ْ
قط

التصديق  التي يصعب  السياسية  النكايات  من  عقود  بــالأعــداء. سبقتها  إلا  تليق 
التي  بأنها تجري بين بلدين متلاصقين في الجغرافيا والتاريخ والثقافة. المصالح 
يمكن أن تجمع مــا بــين الــجــزائــر والمــغــرب نظرياً، تــفــوق مــا جنته أطـــراف المــشــروع 
العلاقات بين  أنه في عام 2021،  الأوروبــي المشترك من اتحادها. لمتابع أن يتخيل 
تحالفات  أن  يتصوّر  أن  لــه  عدائية.  الــحــدود،  مــن  كيلومتراً   1427 تربطهما  بلدين 
أصبحت تربط بلداناً عربية مع إسرائيل، بينما لا علاقات تجمعها مع دول عربية 
له أن يقدّر فداحة أن للمغرب مناطق يعتبرها محتلة، مثل سبتة ومليلية،  أخــرى. 
ومع ذلك فإن العلاقات بين الرباط ومدريد ممتازة. أما أن تتخلى الجزائر عن خط 
أنابيب لإمداد إسبانيا بالغاز، فقط كي لا يعبر في المغرب، وتضطر إلى دفع عمولة 
للقارئ  وأخــيــراً،  الفضيحة.  ذلــك يختصر مستوى  فإنما  للمملكة،  المــرور  هــذا  عن 
أن يصدمه المهدي مبروك بحقيقة أن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، التونسي 
د منصبه سنة 2016 بمقابلة ملك المغرب محمد 

ّ
 منذ تقل

َ
الطيب البكوش، لم يحظ

السادس. إذا كانت العلاقات بين أهم بلدين في منطقة غرب شمالي أفريقيا على هذه 
الشاكلة، فما المتوقع من اتحاد مفترض بينهما؟

يها، المغرب وتشبثه 
َ
وللفضيحة درجات. هناك الصحراء، وهي القصة المزمنة بطرف

فــي احتضانها حركة  والــجــزائــر  هــو،  المصير وفــق تفسيره  تقرير  بحصرية حــل 
الصحراوية  العربية  »الجمهورية  عاصمة  الــعــيــون  بــرؤيــة  ورغبتها  البوليساريو 
الديمقراطية«. وهناك دعم مغربي لانفصال منطقة القبائل في الجزائر، وقد وردت 
أخيراً على لسان المندوب المغربي الدائم بالأمم المتحدة عمر هلال. وهناك اتهامات 
الجزائر الأخيرة. كل  التورط بإشعال حرائق  للمغرب من نوع  الجزائر  عجيبة من 
هذه الملفات ــ العقد معروفة، لكن أخطر ما يلف المرحلة الحالية من الأزمة الجزائرية 
ــ المغربية، هو اتساع مدى تعصّب مواقف شعبية في البلدين، كل إلى جانب موقف 
حكومته، وتضاؤل المساحة التي تشغلها نخب جزائرية ومغربية ترفض مسوغات 
الخلاف التاريخي، ولا تنحاز إلى أدبيات عاصمتيها، وتتعاطى معه على أنه نموذج 

للعبث السياسي الذي لا يأتي إلا بالخسارة المتبادلة.
بين الفئتين، تظهر »نخبة« من نوع ثالث توغل في الكشف عن ضآلة أحوال العرب. 
ـــ المــغــربــيــة هــو الاســتــعــمــار.  ـ نخبة لا شـــيء تــقــولــه إلا أن أصـــل المشكلة الــجــزائــريــة 
ف 

ّ
والاستعمار في هذه الأحــوال »جسمه لبّيس«، مثلما يقول أهل بلاد الشام، خل

البلدين. لكن حبذا لو نتوقف عن استحضار ذلك  مصائب من أشكال وألــوان في 
وتفضيلنا  وعصبياتنا  تخلفنا  مواجهة  عن  فيها  نعجز  مــرة  كل  في  الاستعمار 

العيش في الماضي بدل البحث عن المصالح المشتركة.

أنطوان شلحت

جــرّاء  يميني،  هجوم  إلــى  لبيد،  يائير  الحالي،  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  تــعــرّض 
يفرض  قانونا  أخــيــرا  اعتمادها  خلفية  على  بولندا،  مــع  دبلوماسية  بــأزمــة  تسبّبه 
قــيــودًا على قـــدرة الــيــهــود فــي هــذه الــدولــة على اســتــعــادة ممتلكاتٍ اســتــولــى عليها 
المحتلون الألمان النازيون، واحتفظ بها الحُكام الشيوعيون بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. وجاء هذا الهجوم على الرغم من أنه يصعب عدم ملاحظة إجماع عام يوحّد 
الأحزاب الإسرائيلية كافة بشأن غاية الاستمرار في استخدام الهولوكوست أداتيًا، 
ولــدعــم سياستها حيال  الإقليمي،  فــي محيطها  الاحــتــلال  دولـــة  مــمــارســات  لتأييد 
لتثبيت إرث  قضية فلسطين. وفي ضوء ذلــك، يمكن إدراجــه أكثر بصفته محاولة 
رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، بالأساس فيما يخص علاقات إسرائيل 
الخارجية، وتحديدًا مع أوروبا، ناهيك عن أنه يعيد تسليط الضوء على بعض أمور 

جوهرية ترتبط بأسس هذه الدولة وبصيرورتها الراهنة.
يمكن إثبات ما تقدّم من خلال سيل المقالات التي تناولت الأزمة الحالية مع بولندا 
ه، كتب بعضها أن هناك مخاطر كبرى 

ّ
بالعرض والتحليل والإحالة. وفي إطار ذلك كل

يمكن أن تنجُم عن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، في مقدّمها الخطر الكامن 
في ما وُصف بأنه »العودة إلى الرغبة في الحصول على شرعية من جانب الغرب 
تب في هذا الشأن، على لسان محرّر الفصلية اليمينية، هشيلواح 

ُ
الليبرالي«. ومما ك

نحو  هو  الجديدة  الحكومة  وزراء  من  لكثيرين  الطبيعي  الميل  أن  يبدو  )الانــطــلاق(: 
التقاط صورة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكثر مما مع رئيس حكومة 
المجر فيكتور أوربان. كما أن هناك استعدادًا كبيرًا للشجار مع رئيس حكومة بولندا 
المستمر منظماتٍ  تأييدهم  السويد، حول  أو من  أكثر مما مع زعماء من سويسرا 

داعمة للفلسطينيين، تعزّز فعليًا الإرهاب ضد اليهود. 
ا، تستند قاعدة الحكومة الحالية 

ً
حرّر، كما كتابات يمينية أخرى أيض

ُ
وبرأي هذا الم

العلمانيين، وكلاهما  والــوســط  اليسار  تــيــاري  إلــى  تنتمي  أحـــزاب  إلــى  فــي إسرائيل 
الغرب  هــذا  قيم  بين  الحادّ  للتناقض  الكفاية  فيه  بما  واعيين  وغير  بالغرب،  معجب 
ــهــم جــدًا فــي هــذه الأقـــوال ليس 

ُ
الم  

ّ
الــدولــة الصهيونية. لعل التقدميّة وأســـاس وجــود 

لحظة  في  الإقـــرار،  إنما  الإسرائيلية،  الحكومة  أحــزاب  السياسي لأغلبية  التصنيف 
اعتراف نادرة، بأن أساس إقامة الدولة الصهيونية يتناقض، على نحو حادّ، مع القيم 
 آخر بأن نتنياهو كان أول من أدرك أن 

ٌ
الغربية التقدميّة. وسرعان ما تلاه اعتراف

إسرائيل بحاجة فقط إلى حلفاء من اليمين الأوروبي. وهنا ينبغي التذكير بما بات 
يعرف باسم »خطاب بودابست« الذي ألقاه نتنياهو في العاصمة المجرية في يوليو/ 
تموز 2017 لدى قيامه بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية إلى هذا البلد منذ أكثر 
من 30 عامًا، وتمّ تلخيصه في حينه من محللين كثيرين بأنه كان في منزلة محطة 
فارقة ترتب عليها توثيق عرى التحالف مع أحزاب اليمين القوموي في أوروبا. وبثّ 
نتنياهو في سياق الخطاب رسالة فحواها: على من يريد تأييد إسرائيل أن يقبلها 
كما هي مع الاحتلال والمستوطنات. ومن يقبل بإسرائيل فقط ضمن حدود »الخط 
الأخضر« مثل الاتحاد الأوروبي، فهو مجنون وغير مرغوب فيه. ونظرًا إلى أن أوروبا 
الليبرالية المدافعة عن حقوق الإنسان والواعظة الاخلاقية غارقة تحت ضغط موجات 
لاجئين من منطقة الشرق الأوسط، فإسرائيل ليست بحاجة إليها. وفي نظر نتنياهو، 
تم إيجاد بدائل عنها بصورة علنية في روسيا والصين والهند. وبصورة أقل علانية 
)فــي حينه( في السعودية والإمـــارات وقبلهما في مصر، وكــل هــذه الــدول يجمعها 

قاسم مشترك واحد: احترام القوة فقط، وليس العدالة. 
اليمينية  انــســيــاقٍ وراء مثل هــذه الاتــهــامــات   لأي تغريرٍ أو 

ً
ولكن كــي لا نــدع مــجــالا

للحكومة الإسرائيلية الحالية، يجب أن نستدرك، ونقول إنه ما زال من الصعب العثور 
على تحوّلات جادّة في سياسات هذه الحكومة، تتماشى مع القيم المضادّة لتلك التي 

خيمت على ماهية العلاقات الإسرائيلية - الأوروبية أغلب الوقت.

مروان قبلان

بخروج آخر طائرة نقل عسكرية أميركية من مطار كابول، ليل أول من أمس الاثنين، 
تكون الولايات المتحدة قد أسدلت الستار على سلسلة حروبٍ ومغامراتٍ فاشلة في 
الحقبة،  هذه  الكثير. خلال  ت 

َّ
وكلف عاماً،  استغرقت 20  الإسلامي،   - العربي  العالم 

تراوحت الأهداف الأميركية في ما سمّي »الشرق الأوسط الكبير« بين القضاء على 
»الإرهــاب« ونشر الديمقراطية، عبر بناء نموذجٍ يُحتذى، إلى تأمين مصادر الطاقة، 
التقدير  واحــتــواء الخصوم )روسيا والصين وإيـــران(. وبسبب ســوء الإدارة وســوء 
وسوء الفهم، لم تفشل واشنطن في تحقيق أيٍّ من هذه الأهداف فحسب، بل جاءت 
 ومدمّرة، فطريقة خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، وقد جرى 

ً
النتائج عكسية

ة 
ّ
تصويرها على نطاق واسع، بما في ذلك من الإعلام الليبرالي الأميركي، هزيمة مذل

لأكبر قوة، ستؤدّي، على الأرجح، إلى انتعاش الفكر الجهادي وانتشاره، كما حصل 
أمــا بخصوص  عــقــود.  ثلاثة  قبل  أفغانستان  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد  هزيمة  بعد 
الديمقراطية، فالولايات المتحدة لم تفشل فقط في بناء ديمقراطيةٍ واحدةٍ في العالم 
العربي - الإســلامــي منذ تدخلها فيه عــام 2001، بــل صــار الــوضــع أســوأ مما كان 
»دمقرطة« العرب والمسلمين. ليس  عليه عندما أطلقت واشنطن حملتها )crusade( لـ
أن سياسات واشنطن في العراق وأفغانستان لم تحوّل البلدين، على الرغم من كل 
تها، إلى نموذج ألمانيا واليابان، كما وعدت! بل تركت وراءها نظم 

ّ
الأموال التي ضخ

أفغانستان،  في  فــســادًا.  الأكثر  بين  من  مختلفة،  دولية  تقارير  بحسب  تعدّ،  حكم 
انهار النظام الذي صمّمته واشنطن مكافأة لحلفائها من الطاجيك والأوزبك والهزارة، 
الأميركية، في حين  القوات  قبل خــروج  »طالبان« حتى  الذين ساعدوها في هزيمة 
ما زال نظام المحاصصة الطائفية الذي أنشأه بول بريمر يقاوم إرادة شباب العراق 
في التغيير، بفضل إيران ونفوذ مليشياتها. لم يقتصر الفشل الأميركي في العالم 
العربي - الإسلامي على فعل التدخل، بل جاوزه إلى فعل عدم التدخل، حين وقفت 
الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة )وما زالت( تتفرّج على الحلم الديمقراطي 
ركت الشعوب العربية - الاسلامية وحدها، لتلقى 

ُ
العربي - الإسلامي يذبح، حيث ت

مصيرها المحتوم في مواجهة أسوأ صنوف الاستبداد، في إيران )2009(، وسورية 
)2011 - 2021(، ومصر )2013(، وغيرها. إذا تركنا قضية القيم والمبادئ جانبًا، 
زنا على المصالح التي تعيها واشنطن أكثر، نجد أن الفشل هنا لا يقل عنه هناك. 

ّ
ورك

الأهمية  تناقص  فحواه  اليوم كلامًا  الأميركية  والسياسية  الفكرية  النخب  تــردّد  إذ 
الأميركية في ضوء  الحسابات  في  الأوســط  والشرق  الخليج  لمنطقة  الاستراتيجية 
تحول الولايات المتحدة، بفضل تقنيّة النفط الصخري، إلى أكبر منتج للنفط والغاز 
إلى  المنطقة، والانتقال  التزاماتها في  م على واشنطن تخفيف 

ّ
العالم، وهذا يحت في 

التركيز على التحدّيات التي تمثلها الصين ومنطقة شرق آسيا. وبلغ الأمر بالرئيس 
إلــى إرســال سفنها  التي تشتري نفط الخليج  الــدول  السابق دونالد ترامب أن دعــا 
العسكرية لحمايته، فواشنطن ليست مضطرّة، كما قال، لحماية نفط يستخدم في 

تشغيل مصانع الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
هناك طرحٌ آخر مكمل، يزداد حضورا في واشنطن هذه الأيام، ومردّه التعب والإنهاك 
من فشل السياسات الأميركية في المنطقة. يرى أصحاب هذا الطرح أن العالم العربي 
رجى من 

ُ
العالم الأســـود، ويجب تركه وشــأنــه، إذ لا فائدة ت - الإســلامــي يمثل ثقب 

يها، ستوجّه ضربة 
ّ
تبن إذا جــرى  الــطــروحــات،  أو محاولةٍ لإصــلاحــه. هــذه  أي جهدٍ 

كبرى لموقع الولايات المتحدة ومصالحها بوصفها قوة عظمى، وسوف تلقي العالم 
نت الصين 

ّ
حبط جهود احتوائها. لقد تمك

ُ
العربي - الإسلامي في أحضان الصين، وت

مــن تحقيق اخــتــراقــين كبيرين فــي الــعــالــم الإســلامــي: مــع باكستان الــتــي غــدت أهم 
حلفائها الإقليميين، ومع إيران التي وقعت معها، مطلع العام الجاري، اتفاقية تعاون 
استراتيجي مدتها 25 عاما، يتوقع أن تتطوّر أكثر في عهد إبراهيم رئيسي. وإذا 
استمر التفكير الأميركي الحالي، هناك احتمال أن تحقق الصين في المدى المتوسط 
اختراقاتٍ باتجاه العالم العربي وتركيا. فالمصالح الاقتصادية المتزايدة لدول الخليج 
مع الصين لن تلبث أن تتحوّل إلى مصالح أمنية - دفاعية، يُساعد عليها تشابه نظم 

الحكم وثقافته )رأسمالية - أوتوقرطية(. 

أخطر ما في أزمة الجزائر والمغرب إسرائيل وأوروبا... 
لا لقيم الغرب التقدميةّ!

عن فشل أميركا وفشلنا
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16
آراء

علي العبدالله

ــارت خطبة الــجــمــعــة الــتــي ألــقــاهــا رئيس  أثــ
الشيخ أسامة  الــســوري،  المجلس الإســامــي 
الـــرفـــاعـــي، فـــي المــســجــد الــكــبــيــر فـــي مــديــنــة 
ــــن صـــفـــوف  بـ فـــعـــل ســـلـــبـــيـــة  أعـــــــــــزاز، ردود 
الـــســـوريـــة، وردوداً عــلــى مـــا ورد  المــعــارضــة 
فيها عن منظمات المجتمع المدني، الإغاثية 
اعتمدت معظمها  والنسوية بشكل خــاص، 
صــيــغــا ســجــالــيــة، فــيــمــا تــســتــدعــي اللحظة 
ــرّ بـــهـــا المــجــتــمــعــات  ــمــ ــتــــي تــ الـــتـــاريـــخـــيـــة الــ
مناقشة  الــســوري،  المجتمع  ومنها  المسلمة، 
ــل المـــشـــيـــخـــي الــــــراهــــــن، وقـــــدرتـــــه عــلــى  ــقـ ــعـ الـ
المحلية  والمــتــغــيــرات  الــظــروف  مــع  التعاطي 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، ومــــــــدى حــاجــتــه 
يكون  كي  ومناهجه،  تفكيره  طــرق  لتطوير 
فــي المجتمع.  إيــجــابــي  أداء دور  عــلــى  قــــادراً 
لم تحتوِ تعاليم الإســام على وظيفة رجل 
ديــن، كما فــي الــديــانــات السماوية الأخــرى، 
اليهودية والمسيحية، وحديث القرآن الكريم 
عــن »أهـــل الـــذكـــر« لا يشير إلـــى رجـــال ديــن، 
بل إلى أصحاب قــدرات على الفهم والشرح 
والتفسير والتقعيد، عُرفوا بالفقهاء، علماء 
ــب بعضهم بشيخ 

ّ
ــق

ُ
فــي أمـــور الــديــن، وقـــد ل

ع به من قدرة 
ّ
الإســام، كابن تيمية، لما تمت

الوصف  هــذا  أن يصبح  قبل  عــالــيــة،  فقهية 
اسما لمنصب كبير علماء الدين أيام السلطنة 
العثمانية. لذا، لم تعرف المجتمعات المسلمة 
ــرة المـــشـــايـــخ إلا فـــي عـــصـــور مــتــأخــرة،  ــاهـ ظـ
خلت القرون الهجرية الأربعة الأولى منها، 
وبدأت نوياتها بالظهور في النصف الأخير 
مــن الــعــصــر الــعــبــاســي الــثــانــي، وتــصــاعــدت 
الــدول  فــي  العثماني، وتــحــوّلــت  فــي العصر 
الوطنية إلى ظاهرةٍ ممأسسةٍ عبر تأسيس 
وتــوظــيــف  الإفـــتـــاء  ودور  الأوقــــــاف  وزارات 

مفتن وأئمة مساجد... إلخ. 
ــايـــخ وتـــطـــورت  ــشـ ــرة المـ ــاهــ وقـــــد اتـــســـعـــت ظــ
المسلمن  عــدد   تزايد   ومضمونا، مع 

ً
شكا

ــدادٍ مــتــزايــدة مــن الفقهاء  ــ والــحــاجــة إلـــى أعـ
وأئمة المساجد وحاجة السلطة الحاكمة لمن 
يقوم بدور ترويج سياساتها بن المسلمن، 
باستخدام  الاجتماعية  التفاعات  وضبط 
سلطان الدين؛ وتميز القائمن على هذا الأمر 
ــدور، فــكــانــت ظــاهــرة الــوظــائــف  ــ بالشكل والـ
الدينية من قارئ القرآن إلى خطيب الجمعة 
الصاة والدعاة والمشايخ  والعيدين وإمــام 
الـــذيـــن يــمــتــلــكــون مــســتــوىً جــيــداً مـــن العلم 
بـــأمـــور الـــديـــن، فــيــلــقــون الـــــدروس والمـــواعـــظ 

ويجيبون عن استفسارات المسلمن.
وقـــد تــكــرّس دور المــشــايــخ بــانــفــجــار صــراع 
العصر  فــي  الــديــن  وظيفة  بــشــأن  اجتماعي 
ــقــــســــام الــــــــرأي الــــعــــام المــســلــم  الــــحــــديــــث، وانــ

عبير نصر

 
ً
 موازية

ً
سرعان ما أنشأ حافظ الأسد قاعدة

الــذي استمدَّ أصوله المؤسسيّة  في نظامه، 
ــتـــور  ــــابِ الــبــعــثــي الــشــهــيــر ودسـ ــقـ ــ مــــن الانـ
عـــام 1973، ســعــى مــن خــالــهــا إلـــى توسيعِ 
مـــصـــادر دعـــمـــه بـــتـــأمـــنِ مـــســـاحـــةٍ خــجــولــةٍ 
لنخبِ الأعمال القديمة، والسماح للأحزابِ 
الــضــعــيــفــة والــصــغــيــرة بـــالاضـــطـــاع بــــدورٍ 
مـــحـــدودٍ فـــي الــجــبــهــةِ الــوطــنــيــةِ الــتــقــدمــيــة، 
 إعـــــــــدامِ الـــحـــيـــاةِ 

ُ
فـــتـــمـــت تـــدريـــجـــيـــا عـــمـــلـــيـــة

 مــؤســســاتُ 
َ

الــســيــاســيــةِ الــســوريــة، لــتــتــحــول
ــةِ والمــجــتــمــع إلـــى مــســاكــن لا تحتوي  الـــدولـ
انتهت  المثمرة،  الحياةِ  أشــكــالِ  من  أيّ  على 
إلـــى إنـــتـــاجِ مــواطــنــن لــديــهــم قــوائــم طويلة 
مــن المــخــاوف، تـــزداد يوما بعد آخــر، ففكرة 
 في »جمهوريةِ الصمتِ والمهانة« 

َ
أن تعيش

 مـــن الـــرؤى 
ً
 مــعــقــدة

ً
 حـــالـــة

َ
يــعــنــي أن تــعــيــش

والتصوّرات عن سلطةٍ متوحشةٍ أمعنتْ في 
ــرافِ والــقــوانــن الــدولــيــة، كأبرز  انتهاكِ الأعـ
الابـــن،  ــد  الأسـ عــهــد  وفـــي  أدواتِ سيطرتها. 
الشاب للخبرةِ، وكذلك  الرئيسِ  افتقارُ  كان 
ثقافته السياسية غير الناضجة، عنصرين 
داعمن لتصاعدِ موجةِ الإصاحين الذين 
 التازمَ التاريخي بن الدولةِ 

ّ
آمنوا يقينا أن

ــقـــوم ولا  الـــوطـــنـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعِ المــــدنــــي لا يـ
يستقيم أحــدٌ منهما إلا بالآخر، ما جعلهم 
فــي مــواجــهــةٍ مــحــتــدمــةٍ مــع الــحــرسِ القديم 
الـــــذي رفــــض أيّ انـــفـــتـــاحٍ ســـيـــاســـيٍّ بــعــدمــا 
حــصــل عــلــى تـــوافـــقٍ تــــامّ داخــــل »المــخــابــرات 
والجيش والحزب«، من أجل تمهيدِ الطريقِ 

لاستمرارِ النظامِ كما هو. 
 

ُ
وتحت وطأةِ حياةٍ تعسّفيةٍ طاول التهميش
 قطاعات المجتمع، تديرها مافياتُ 

َّ
فيها كل

 الــتــي لها مصالح وجــوديــة فــي بقاء 
ّ

الــظــل
القسمِ  الجديد بخطابِ  العهدُ  ط، بدأ 

ّ
التسل

ــر«، الـــذي تضمن وعــــوداً بــالإصــاحِ 
ّ

»المــبــش
ه جاء على 

ّ
وفتحِ أبواب التغيير، خصوصا أن

فانتعشت  سياسيةٍ،  مرجعيةٍ  أعلى  لــســانِ 
 إلــى حــدّ كبير. وكان 

ُ
 وتــبــدّد الــخــوف

ُ
الآمـــال

بـــن مـــن يــــرى أن لــلــديــن وظــيــفــة ثــابــتــة ولا 
منطلقات  للإسام  وأن  عليها؛  القفز  يمكن 
ومبادئ سياسية لا بد من الأخذ بها، ومن 
الــديــن قــد انتهت مــع تطور  يــرى أن وظيفة 
العلم وبــروز قيم ومعايير إنسانية تتفوّق 
العميق  الانقسام  عليه. وقــد ترتب عن هــذا 
تمسّك كــل طــرف بـــرؤاه وتــشــدّده فــي رفض 
موقف الطرف الآخر، واعتبار كل ما يطرحه 
فيه.  النظر  مــوضــوع، ولا يستحق  غير ذي 
السياسية  السلطات  حاجة  ساهمت  كذلك 
دينيا  غــطــاءً  ومنحها  سياساتها  لــتــرويــج 
وتوظيف المشايخ للقيام بالمهمة في زيادة 
الــطــلــب عــلــى المــشــايــخ، فــأســســت الــثــانــويــات 
ــة لـــتـــدريـــس  الـــشـــرعـــيـــة والمــــعــــاهــــد الــــخــــاصــ
المشايخ  مجتمع  فعرف  الإســامــيــة،  العلوم 
صحيح  يعتبره  بما  متمسّك  بــن  انقساما 
الــديــن ومــــروّج ســيــاســات الــســلــطــة، عــبــر لــيّ 
عــنــق الـــنـــصـــوص، لــتــنــســجــم مـــع مـــا تــريــده 
ــــــب تـــعـــارضـــا وتـــبـــايـــنـــا فــي 

ّ
ــرة، مــــا رت ــ ــيـ ــ الأخـ

الــــقــــراءات لــنــصــوص الـــديـــن، الـــقـــرآن الــكــريــم 
والـــحـــديـــث الـــشـــريـــف، والمــــواقــــف مـــن وقــائــع 
ــــولاءات  الـــتـــاريـــخ الإســـامـــي وفــــق تــبــايــن الــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن اعـــتـــمـــاد كــا  والمــــصــــالــــح، عـ
التيارين على مرجعية واحـــدة. وكــان لافتا 
تطابق مواقفهما السلبية من القيم والنظم 
بالرجوع  ويمكن  الــحــر.  والتفكير  الحديثة 
إلــــى بــعــض مـــواقـــف وآراء مــشــايــخ تــلــمّــس 

طبيعة العقل المشيخي الراهن ومنتجاته. 
تلفزيونية  مقابلة  فــي  التميمي  عـــزام  قــال   
- لسنا  - المسلمن  »إننا  الــحــوار:  على قناة 
بحاجة إلى أنظمة حديثة وديمقراطية، لأن 
ــــام قـــد حــمــى خـــال تــجــربــتــه الــطــويــلــة  الإسـ
كــرامــة الإنــســان وصـــان حــقــوقــه وحــريــاتــه«. 
المؤرّخن  ما ورد في كتب  أو تجاهل  نسي 
ــمـــن عـــــن المــــظــــالــــم والافـــــتـــــئـــــات عــلــى  ــلـ ــسـ المـ
الحقوق من خلفاء بني أمية وبني العباس 

والساطن العثمانين وولاتهم.
 دعا عبد السام راجح، أستاذ أصول الدين 
فــي معهد إســامــي، عــام 2007 فــي برنامج 
إذاعي في إذاعة »صوت الشعب« الحكومية، 
ــح 

ّ
إلـــى الــتــصــويــت بـــ »نــعــم« لــلــرئــيــس، المــرش

الوحيد، باعتبار التصويت فرض عن.
 لام الشيخ يوسف القرضاوي، وهو من هو 
الشريف على  نــور  الفنان  الفتوى،  في عالم 
مــوافــقــتــه عــلــى تــنــفــيــذ مـــوقـــف فـــي مسلسل 
»عائلة الحاج متولي« نصح فيه ابنه سعيد 
بعدم الــزواج بامرأة ثانية، باعتباره موقفا 
ضــد الإســــام الــــذي يــبــيــح تــعــدّد الـــزوجـــات، 
مع أن المسلسل لم يتناول المسألة من زاوية 
الـــحـــال والـــــحـــــرام، بـــل مـــن زاويــــــة الــنــتــائــج 
 عن أن الإسام يسمح ويقيّد 

ً
العملية؛ فضا

ــكِــحُــوا مَــا 
ْ
ــان

َ
بــالــعــدل بــن الأزواج، بــقــولــه »ف

تجاوبُ القوى الوطنية الديمقراطية تعبيراً 
صادقا عن رغبتها في طيّ صفحاتٍ سوداء 
من تاريخ سورية. ففي سبتمبر/ أيلول عام 
2000 أصــدرت 99 شخصية أدبية وثقافية 
اللبنانية،  الصحف  في  شر 

ُ
ن بيانا  سوريّة 

ــا الـــنـــظـــامَ إلــــى إلـــغـــاءِ قـــانـــون الـــطـــوارئ،  دعــ
السياسين، والعفو عن  وإطــاقِ المساجن 
 المنفيّن، والأهمّ تقويض سلطة الأجهزة 

ّ
كل

جزئيا،   
ُ
الحكومة فاستجابت  المخابراتية، 

الطوارئ مجمّد،   بقانونِ 
َ

العمل  
ّ
أن وأعلنت 

ولـــم تــبــادر إلـــى اعــتــقــالِ المــوقــعــن عــلــى هــذا 
 
ً
 مرحلة

ّ
البيان. وعندما ساد شعورٌ عامّ بأن

 على وشــكِ البدء بعد طــولِ انتظار، 
ً
جديدة

 مثقفٍ 
ُ

عه ألف
ّ
 آخر في دمشق، وق

ٌ
صدر بيان

سوريّ كوثيقةٍ تأسيسيةٍ لما سُمّيت »لجان 
بالتعدديّةِ  طالب  المــدنــي«،  المجتمع  إحــيــاء 
السياسية، وفسحِ المجال للحريات، وأيضا 
إجراء انتخاباتٍ نيابيةٍ حرّةٍ وتشكيلِ جسمٍ 
النظام  يشرّع  لم  وعندما   .

ّ
مستقل قضائي 

مخالبه ازدادت جرعات التفاؤل، فتمّ إصدارُ 
صحيفة الدومري الساخرة، لفضحِ الفسادِ 
والمفسدين. وكانت المرّة الأولى التي تحصل 
منذ  تــرخــيــصٍ  على   

ٌ
خــاصــة  

ٌ
فيها مطبوعة

1972، وعــنــدمــا لاقــــتْ رواجـــــا كــبــيــراً ضــاق 
 نــهــائــيــا عــام 

َ
ـــوقـــف

ُ
ــت ــة بـــهـــا، لـ ــابـ صـــــدرُ الـــرقـ

2003. كما نشرتْ جماعة الإخوان المسلمن 
مــن لــنــدن »مــيــثــاق الــشــرف الــوطــنــي للعمل 
الــســيــاســي« لــوضــع إطــــارِ تـــعـــاونٍ مــع قــوى 
معارضةٍ أخـــرى، وفــتــحِ صفحةٍ جــديــدة مع 
الــنــظــام. ومــع نهايةِ عــام 2001، ارتــفــع عدد 
المــنــتــديــات إلــــى 21 فـــي عــــدّة مــــدن ســوريــة، 
 لمركز دراســـاتٍ إسامية 

ُ
السلطة ورخــصــتِ 

 
ٌ
أعلنت مجموعة كما  يرأسه محمد حبش، 

مــن كــبــارِ رجـــال الأعـــمـــالِ فــي ســوريــة عــودة 
الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي إلــى 
 لأيّ 

ُ
الــعــمــلِ الــعــلــنــي. ولـــم تــتــعــرّض الــســلــطــة

مــن هـــذه المــنــتــديــات، حــتــى أصــبــحــتْ منبراً 
لانــتــقــادِ الــنــظــامِ بشكلٍ ســافــر، لــم يجرؤ أيُّ 

مقيمٍ في سورية قبلها على الإدلاء به. 
لكن ما بدت إرهاصاتٍ للتغيير لم يتبعها 

 
ْ
إِن

َ
 وَرُبَاعَ ف

َ
ث

َ
ا

ُ
ى وَث

َ
ن

ْ
سَاءِ مَث

ِّ
 الن

َ
كُمْ مِن

َ
ابَ ل

َ
ط

.»
ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
خِف

ــد رمــــضــــان  ــيـ ــعـ ــمـــد سـ ــيــــخ مـــحـ ــقــــد الــــشــ ــتــ  انــ
البوطي، الموالي للنظام السوري، في بداية 
الثورة السورية، المتظاهرين الذين انطلقوا 
لم  بأنهم  واتهمهم  المساجد،  من  بالتظاهر 
يؤدوا الصاة قبل التظاهر، لأنهم لا يعرفون 
المتظاهرين  كيف يؤدّونها، ولم يهتم بقتل 
بــالــرصــاص الــحــيّ والــســكــاكــن والــبــلــطــات.  
ــلـــســـي،  ــنـــابـ ــمـــد راتــــــــب الـ ر الــــشــــيــــخ مـــحـ

ّ
حــــــــذ

المـــعـــارض لــلــنــظــام الــــســــوري، الــاجــئــن من 
الــدول الغربية وتربية أبنائهم  الهجرة إلى 
إنه  فيها، لأنهم سينحرفون أخاقيا. وقــال 
يعرف أسراً ربّوا أبناءهم في الغرب، فخرج 
أبنائهم من هو مثلي الجنس ومتعاطٍ  من 
 الظروف التي 

ً
للكحول والمخدّرات، متجاها

دفــعــت المــواطــنــن إلـــى الــهــجــرة وتــعــرّضــهــم 
أمامهم  الخيارات  وانــعــدام  والتدمير  للقتل 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى حـــيـــاة أبــنــائــهــم. عــلــمــا أن 
لديه أولاداً في الــدول الغربية.  ركّــز الشيخ 
السوري،  للنظام  المعارض  الرفاعي،  أسامة 
فـــي الــخــطــبــة المـــشـــار إلــيــهــا عــلــى »مــخــاطــر« 
دورهــا  وتجاهل  المــدنــي،  المجتمع  منظمات 
في إنقاذ الاجئن بتوفير مساعدات غذائية 
وطـــبـــيـــة... إلـــــخ، ولــــم يـــتـــطـــرّق إلــــى مـــا تــقــوم 
ــان فـــي ضــيــافــتــهــا، من  بـــه الــفــصــائــل الــتــي كـ
اعتداء على المواطنن، بمن فيهم الاجئون، 
وتوجيه إهانات وإذلال وتعدّ على الحرمات 

والاستياء على الأماك ونهب الأرزاق.
 أرســل إلــيّ شيخ صديق فيديو عن تجربة 
فـــي مــخــتــبــر أوروبـــــــي، نــجــحــت فـــي تــحــويــل 
خنزير إلــى خـــروف، مــع تنبيه يــقــول: »إنها 
مسؤوليتك ألا تأكل من لحم هذا الخروف - 
الخنزير«. تنبيه يعكس مدى ضيق النظرة؛ 
فالخروف الخنزير تجربة كلفت مئات آلاف 
الـــــــدولارات، لــيــس مــن أجـــل خــــداع المسلمن 
لـــيـــأكـــلـــوا لـــحـــم خـــنـــزيـــر مــتــنــكــراً فــــي صـــوف 
بــل لاكتشاف فــرص علمية لخدمة  خـــروف، 
الإنــســان في عــاج أمــراض أو تحسن نسل 

أو زيادة فرص توفير الغذاء. 
 اســتــنــكــر الــشــيــخ الــصــديــق نــفــســه سلوكي 
 إن سيدنا 

ً
بــعــدم تــنــاول طــعــام عــشــاء، قــائــا

ــاء، لأن المـــعـــدة  ــعــــشــ ــر بـــتـــنـــاول الــ ــ ــنـــبـــي أمــ الـ
المــعــدة   

ّ
أن يعلم  لا  نفسها.  تطحن  الــخــالــيــة 

الــخــالــيــة تـــرتـــاح بـــن وجـــبـــات الـــطـــعـــام، ولا 
تطحن نفسها.

يستطيع الــبــاحــث والــــدارس اكــتــشــاف مدى 
ــع، وعـــن  ــ ــواقـ ــ ــذه المــــواقــــف عــــن الـ ــ ــفـــصـــال هـ انـ
مــقــاصــد الــشــريــعــة الإســامــيــة الــتــي جـــاءت 
لــخــدمــة الإنـــســـان لا الــعــكــس، وأن المــشــايــخ 
في مــأزق تاريخي، يستدعي تطوير برامج 
الــتــعــلــيــم الــديــنــي، لــتــشــمــل عــلــومــا إنــســانــيــة 

ما يؤكّدها، فعندما التقى بشارُ الأسد عدداً 
مـــن الإصـــاحـــيـــن، فــاســحــا المـــجـــال أمــامــهــم 
للنقدِ الصريح، بعضهم انتهى إلى السجنِ 
ــشــر لــه. 

ُ
بــســبــب رأي بــعــد أشــهــرٍ مــن مــقــالٍ ن

 الــقــطــاع الــعــام لموجةِ 
ُ
كما تــصــدّت صــحــافــة

 :
ً
 غريبة

ً
الانفتاحِ الصاعدة، وروّجت سرديّة

 الإصاحين ليسوا سوى مؤامرةٍ مبيّتةٍ 
ّ
أن

في سياقِ موجاتِ الهجمةِ الإمبريالية على 
 أفــكــارهــم 

َ
ــــرض ســـوريـــة، يـــريـــدون عــبــرهــا فـ

 وزيــــرَ الإعـــام 
ّ
ــى أن

ّ
المــعــاديــةِ لــلــعــروبــة. حــت

ــدّم للرأي العامّ رجا 
ُ
ق عدنان عمران، الــذي 

عصريّا ومنفتحا، اعتبر مصطلح »المجتمع 
يُستعمل لاختراقِ  المرجع،  أميركيّ  المدني« 
الـــشـــعـــوب. وعـــنـــدمـــا بـــلـــغ عــــــددُ المـــنـــتـــديـــاتِ 
ــددُ الــشــخــصــيــاتِ  ــ ــ ــرات وعـ ــعـــشـ والــــلــــجــــانِ الـ
تتالت  الآلاف،  فــيــهــا  والــنــشــطــة  المــنــضــويــة 
البياناتُ المعارضة وارتفع سقفها، ما أقلق 
السيطرة،  بــفــقــدانِ  السلطة وأوجـــد شــعــوراً 
 
ُ
تؤثرَ وتيرة أن  احتمال  إلى ذهنها  فتبادر 

للباد،  الاجتماعي  الجوهر  على  الإصــاح 
ــامٍ  فــيــتــحــوّل الـــواقـــعُ الــســوري إلـــى لــعــبــةِ أرقـ
 

َ
ــوّل ــتـــحـ الـ  

ّ
ــك أن ــ لـــلـــمـــذاهـــب، ذلـ ديـــمـــغـــرافـــيـــة 

 
َ
الــديــمــقــراطــي ســـيـــقـــوّي الـــنـــخـــبَ الــتــجــاريــة

 السنيّة عبر عاقاتها مع الدولِ 
َ
والصناعية

العربية الكبرى، ما يفتح البابَ نحو شهيةٍ 
بــمــطــالــبــةٍ أعـــمـــق فـــي الــحــكــم. كـــذلـــك إطـــاق 
الانتخابات وتحرّرها من  الأحــزاب وفلتان 
بظهورِ  سيسمحُ  ح، 

ّ
للترش مانعةٍ  ضوابط 

لوائح سنيةٍ معتدلةٍ من الطبقةِ الوسطى، أو 
حها 

ّ
أخرى يدعمها إساميون ويؤدّي ترش

إلى فوزها بسبب الأغلبيةِ العددية السنيّة 
فــي ســوريــة، ضــدّ لــوائــح تدعمها الأقــلــيــاتُ 
إطــارٍ  قــدّمــتْ نفسها في  ى لو 

ّ
مجتمعة، حت

وطنيّ علماني جامع.
 
ُ
ــرُ حــتــى عـــادت استراتيجية يَــطــلِ الأمــ ولـــم 
ــــاسِ الــــســــوريّــــة بـــضـــغـــطٍ مــن  ــفـ ــ ــاءِ الأنـ إحــــصــ
بأنهم  الإصاحيون  هم 

ّ
فات القديم،  الحرسِ 

 الــــســــوري، 
َ
ــدّد الـــكـــيـــان ــامـــس يــــهــ طــــابــــورٌ خـ

 تسامح النظام الذي أشار 
ُ
وتراجعت وتيرة

 قانون الطوارئ ما زال نافذاً بعدما 
ّ
إلى أن

كثيرة، من السياسة إلى الاجتماع والفلسفة 
والجغرافيا،  والتاريخ  والاقتصاد  والنفس 
حــتــى يــســتــطــيــع مــشــايــخ المــســتــقــبــل الإلمــــام 
طبيعتها  وإدراك  الاجــتــمــاعــيــة،  بــالــظــواهــر 
ــاوى نـــاضـــجـــة،  ــتــ ــفــ ودلالاتــــــهــــــا والـــــتـــــقـــــدّم بــ
المعطيات  بــكــل  مــعــرفــة واســعــة  عــلــى  مبنية 
وتفاعاتها ونتائجها الايجابية والسلبية، 
فــالــفــتــاوى الــصــحــيــحــة تــحــتــاج إلــــى الــنــظــر 
على  ترتكز  موضوعيةٍ  بطريقةٍ  العالم  إلــى 
إلى   

ٌ
وثمّة حاجة دقيقة وشاملة.  معلومات 

 لــلــتــحــرّر من 
ً
ــل، يـــكـــون مـــدخـــا ــامـ تــعــلــيــم شـ

ــذي تــمــركــز حـــول ثنائية  الــعــقــل الــنــمــطــي الــ
ــرام، وتـــكـــرار مــواقــف وفــتــاوى  الــحــال والـــحـ
قــديــمــة قــيــلــت فـــي زمـــــان غــيــر هــــذا الـــزمـــان، 
وفــــي ظــــروف غــيــر هــــذه الــــظــــروف، مـــن دون 
اعـــتـــداد بــالــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت، ومـــن دون 

لــقــاءٍ ســيــاســيّ لأكثر  أيّ   
ّ
كـــان مــجــمّــداً، وأن

مـــن خــمــســةِ أشـــخـــاص غــيــر قــانــونــيّ بـــدون 
 
َ
ر قـــادة

ّ
تــرخــيــصٍ مــن دوائــــر الأمــــن. كــمــا حـــذ

الحراكِ المدنيّ من عدم التمادي في أفكارهم 
بــتــســريــعِ عجلتها،  الإصــاحــيــة والمــطــالــبــة 
على أن يتمَّ ذلك بشحناتٍ مضبوطة. وفي 
قــمــعُ الإصــاحــيــن بشكلٍ  بــدأ  صيف 2001 
بتهمةِ  الحمصي  مــأمــون  قل 

ُ
فاعت صــريــحٍ، 

»مــحــاولــة تــغــيــيــرِ دســـتـــورِ الــبــاد بــوســائــل 

ــتـــهـــاد والـــتـــســـاؤل  تــفــكــيــر فـــي ضــــــرورة الاجـ
الآن؛ وما  المسلمن  كــان سيكون حــال  كيف 
الـــقـــيـــم والـــنـــظـــم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الحضارة  أن  لــو  عليها،  سيستقرّون  الــتــي 
 

ّ
الإســامــيــة لـــم تــتــوقــف عـــن الــعــطــاء ويــجــف
نسغها، وينقلب حالها إلى الدمار والانهيار 
بــعــد الــتــطــور والازدهــــــــار، فـــإطـــاق المــواقــف 
التي  اعــتــداد بالسببية  مــن دون  والــفــتــاوى 
ألـــحّ الــقــرآن الكريم على الأخـــذ بــهــا، وبــروح 
ــديــــن الإســــامــــي ومـــــا تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــن  الــ
الناس  والتخفيف عن  التيسير  نــزوع نحو 
في مواجهة الصعاب والملمّات. وهنا نذكّر 
بواقعة عام الرمادة )المجاعة( وقرار الخليفة 
عمر بن الخطاب وقــف قطع يد الــســارق، ما 
سيفقد هذه المواقف والفتاوى موضوعيتها 
ــا، ويــحــولــهــا إلـــى الــضــد مــن هــدف  ــدواهـ وجـ
ــــون ذات أثــــر ســلــبــي، فــالــجــدوى  قــائــلــهــا وتـ
تقتضي تفهم الظروف الموضوعية المحيطة 
بـــســـلـــوك المـــجـــتـــمـــعـــات، أفـــــــــراداً وجـــمـــاعـــات، 
إليه ووضع  تدفع  التي  القاهرة  والضغوط 
حلول للتخلص من الأسباب. كذلك تقتضي 
ــر المختلف  الــتــوقــف عـــن الــتــركــيــز عــلــى الآخــ
ــلــــشــــرور والأخـــــطـــــار؛  ــــدراً لــ بــــاعــــتــــبــــاره مـــــصـ
ووجهات  المخالفن  مع  المنطقي  فالتعاطي 
نظرهم يستوجب الدراسة، وتبن صحّتها 
ــا، مــع  ــــن عــــدمــــهــ ــا، وجــــــدواهــــــا مـ ــــن عــــدمــــهــ مـ
 عدم تقدير الظروف 

ّ
الاحترام والتقدير، لأن

وتجاهل الأسباب سيدفعان عامّة المسلمن 
إما إلى التطرّف والعنف أو إلى الهروب من 
الدين ومستدعياته، كما حصل في أوروبا 
فــي الــعــصــور الــوســطــى. واعــتــبــرت الكنيسة 
السبب في انتشار الإلحاد، فالفتاوى التي لا 
ومعاناتهم  وظروفهم  الناس  قضايا  تضع 
ــا، وتــــــحــــــاول مـــســـاعـــدتـــهـــم  ــهـ ــيـ ــنـ ــيـ نــــصــــب عـ
والتخفيف عنهم وتعزيز قدرتهم على حل 
المـــشـــكـــات، والإحــــســــاس بــــالأمــــان وتــكــتــفــي 
ــكـــون عــــوامــــل إيـــجـــابـــيـــة، بــل  بـــلـــومـــهـــم، لــــن تـ

ستكون سلبية ومدمرة للدين والمجتمع. 
ــو حـــامـــد الـــغـــزالـــي فـــي كــتــابــه  ــام أبــ ــ ــال الإمــ قــ
»الاقــتــصــاد فــي الاعــتــقــاد«: »نــظــام الــديــن لا 
يــحــصــل إلا بــنــظــام الـــدنـــيـــا، فــنــظــام الـــديـــن، 
بــالمــعــرفــة والـــعـــبـــادة، لا يــتــوصــل إلــيــهــمــا إلا 
بصحة الــبــدن، وبــقــاء الــحــيــاة وســامــة قدر 
ــــوات  الــحــاجــات مـــن الــكــســوة والمــســكــن والأقـ
والأمــن، فا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن 
على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان 
ــاتــــه مــســتــغــرقــا بـــحـــراســـة نفسه  جــمــيــع أوقــ
مــن ســيــوف الظلمة وطــلــب قــوتــه مــن وجــوه 
الــغــلــبــة، مــتــى يــتــفــرّغ للعلم والــعــمــل، وهما 
وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟ فإذن: إن نظام 
الدنيا، أعني مقادير الحاجة، شرط الدين«. 
)كاتب سوري(

غير شرعية«، كما اعتقل رياض الترك الذي 
بالديكتاتور وقــارنــه  الأســـد  وصــف حــافــظ 
 الفسادِ والركود. 

َ
بستالن وحمّله مسؤولية

ــددٍ مـــن الـــبـــارزيـــن فـــي لــجــان  ــ إضـــافـــة إلــــى عـ
إحياء المجتمع المدني، ومنهم رياض سيف 
وعـــــارف دلــيــلــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــط 
ــهـــــت، فــي  ــلـــى المــــعــــارضــــن، وجّـــ المـــســـتـــمـــر عـ
 إلى الأسد وقعها 

ٌ
مايو/ أيار 2003، رسالة

ونــاشــط سياسي،  ومــحــام  مثقف  ثاثمائة 
الإصــــاحَ لا يتناقض مع   

ّ
أن فيها  نــاقــشــوا 

ومصالحها،  وعقيدتها  الـــدولـــةِ  تــوجــهــاتِ 
ــيـــل الــتــي  ــةِ إســـرائـ بـــل يــقــوّيــهــا فـــي مـــواجـــهـ
 الجولان والأراضــي الفلسطينية. مع 

ّ
تحتل

هذا، لم يُكتب للربيعِ الخجول النجاح، ولا 
ى الاستمرار على نغمة المسايرة المؤقتة 

ّ
حت

با لاستثارةِ العنفِ المجرّد. 
ّ
تجن

 أســسِ الهزائم 
ُّ

وفــي دولــةٍ تراكمتْ فيها كــل
 قادتها 

َ
الأخاقية والإنسانية، بعدما اطمأن

 السلطة، 
َ
لتغوّل الخوف الذي ثبّت شخصنة

 على الحركةِ 
ً
قــدرة الــســوريّ لا يملك  بينما 

والمناورة، وما استطاع شيئا سوى الزوغان 
 هذا 

ّ
والرهان على الزمن، ربما فات النظامُ أن

ك 
ّ
المحن التعاطي  على  بطيء   

ٌ
تمرّن الخناق 

ما  نتائجه  تظهر  الــرّعــب،  استراتيجيةِ  مع 
 يُصابَ النظامُ المغلق بشقوقٍ وتصدّعاتٍ 

ْ
إن

تـــــؤدّي إلــــى الإخــــــالِ بـــتـــوازنـــاتـــه الــداخــلــيــة 
ببروزِ  التصدّع  هــذا  ل 

ّ
تمث ومحاصصاته. 

للمشاركةِ  ش 
ِّ
والمتعط المنفتح  الشبابِ  فئةِ 

البادَ  قــادتِ  والتي  السياسية،  الحياة  في 
»مع جيل الإصاحين الأوّل« إلى انتفاضةٍ 
تمّ  المحظوراتِ والمقدّسات،   

ّ
كل شاملةٍ على 

بفضلها كتم صفارات البوليس التي تعلن 
 طــــــوارئ، مـــا أن يــفــتــحَ الــــســــوريُّ فمه 

َ
حـــالـــة

عن  نزعتْ  كما  الطغيان،  وجــهِ  في   
َ
ليصرخ

صـــدورهـــم كـــابـــوسَ الأجـــهـــزةِ الأمــنــيــة التي 
تجعل من التعاطي بأيّ أمرٍ لا يدور في فلكِ 
أو أســوأ من  السائد خيانة وطنية،  النظامِ 
 دوافع نفعيةٍ، 

َ
 انتهازية« وليدة

ً
ذلك »عمالة

 صنوفِ القهرِ والتعذيب.
َّ

تستحق كل
)كاتبة سورية(

مأزق المشيخة المعاصرة

الربيعُ الدمشقيّ: رحلةُ طردِ البوليس من عقولِ السوريين

عدم تقدير الظروف 
وتجاهل الأسباب 
سيدفعان عامّة 

المسلمين إما إلى 
التطرّف والعنف أو 

إلى الهروب من الدين 
ومستدعياته

ساهمت حاجة 
السلطات السياسية 

لترويج سياساتها 
ومنحها غطاءً دينياً 

وتوظيف المشايخ 
للقيام بالمهمة في 

زيادة الطلب على 
المشايخ

دولة تراكمتْ 
فيها أسسِ الهزائم 

الأخلاقية والإنسانية، 
بعدما اطمأنَ قادتها 

لتغوّل الخوف الذي 
ثبتّ شخصنةَ السلطة

لم يكُتب للربيعِ 
الخجول النجاح، ولا 
حتىّ الاستمرار على 

نغمة المسايرة 
المؤقتة تجنبّاً لاستثارةِ 

العنفِ المجرّد
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هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Wednesday 1 September 2021
الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2021 م  24  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2557  السنة السابعة


